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أثر اللغة
في تفسير حكم قتل الرحمة في الشريعة

د. عبــد الــرزاق جبار حســين الزوبعي
  جامعــة بغــداد / كليــة العلوم الإســامية

مستخلص:

يتنــاول هــذا البحــث مســألة »حكــم قتــل الرحمــة« في الشريعــة الإســامية، وهــو مصطلــح يشــر إلى 
إنهــاء حيــاة المريــض الميــؤوس مــن شــفائه بدافــع الرحمــة وتخفيــف الألم. وقــد تــمّ تحليــل هــذه المســألة في 

�ـة وأق�ـوال الفقه�ـاء، لبي�ـان م�ـدى مشروعيته�ـا. ض�ـوء النص�ـوص الشرعي
وقــد توصّــل البحــث إلى أن الشريعــة الإســامية تؤكــد عــى حرمــة النفــس الإنســانية، وتحظــر القتــل 
بــأي صــورة كانــت، حتــى لــو كان بدافــع الشــفقة. كــا أن الابتــاء بالمــرض يُعــدّ مــن أقــدار الله التــي يُثــاب 

المس�ـلم علـى صبـره فيه�ـا، ولا يج�ـوز التعجي�ـل بإنه�ـاء الحي�ـاة، لم�ـا في ذل�ـك م�ـن تع�ـدٍّ علـى ح�ـدود الله.
لــذا، فــإن القتــل الرحيــم بجميــع صــوره، ســواء كان بطلــب المريــض أو دون طلبــه، لا يُقــره الإســام، 

ويُع�ـد م�ـن الكبائ�ـر، لم�ـا في�ـه م�ـن اعت�ـداء علـى النف�ـس الت�ـي ح�ـرّم الله قتله�ـا إلا بالح�ـق.
وقــد أوصى البحــث بــرورة التوعيــة بمكانــة الحيــاة في الإســام، وتعزيــز الرعايــة التلطيفيــة 

للمـ�رضى، بـ�دلاً مـ�ن اللجـ�وء إلى وسـ�ائل تُالـ�ف الشريعـ�ة.
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Abstract :
This research addresses the issue of “mercy killing” in Islamic law, a term that refers to 

ending the life of a terminally ill patient out of compassion and pain relief. This issue was 
analyzed in light of Islamic texts and the opinions of jurists to demonstrate its legitimacy.

The research concluded that Islamic law emphasizes the sanctity of human life and pro-
hibits killing in any form, even if motivated by compassion. Furthermore, the affliction of ill-
ness is considered one of God’s decrees, in which Muslims are rewarded for their patience. 
It is impermissible to rush the end of life, as this would be a transgression of God’s limits.

Therefore, euthanasia in all its forms, whether at the patient’s request or not, is not 
approved by Islam and is c…
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى 
المبعــوث رحمــة للعالمــن، وبعــدّ: تّعــدُ اللغــة العربيــة 
المفتــاح الأســاسي لفهــم نصــوص الشريعــة الإســامية، 
لمــا لهــا مــن خصائــص تركيبيــة ودلاليــة تُؤثــر في تفســر 
ــرز  ــكام، ي ــذه الأح ــن ه ــن ب ــة. وم ــكام الشرعي الأح
التــي  القضايــا  أخطــر  مــن  باعتبــاره  القتــل  حكــم 
والقصــاص.  والحــدود  الإنســان  بحقــوق  تتعلــق 
العربيــة،  اللغــة  أثــر  بيــان  إلى  البحــث  هــذا  يهــدف 
ــة، في  ــة والبلاغي ــا النحوي ــاليبها ونُظمه ــا وأس بمفرداته
 فهــم وتفســر حكــم القتــل في الشريعــة الإســامية.
بدافــع  بالقتــل  يســمى  مــا  )أو  الرحيــم  القتــل  فــإن 
الشــفقة( موضــوع يثــر جــدلاً واســعاً في الأوســاط 
التقــدم  مــع  الطبيــة، والفقهيــة، والحقوقيــة، خاصــة 
العلمــي والطبــي. ويُقصــد بــه إنهــاء حيــاة المريــض المتألم 
الــذي لا يُرجــى شــفاؤه، إمــا بنــاءً عــى طلبــه أو بموافقة 
 الأطبــاء أو أوليائــه، وذلــك لتخليصــه مــن المعانــاة.
فهــل يقــر الإســام بهــذا النــوع مــن القتــل؟ وهــل 

القتــل؟ تــرر  الشــفقة 
يســعى هــذا البحــث إلى بيــان حكــم القتــل الرحيــم 
في الشريعــة الإســامية، وفــق أصــول الفقــه الإســامي 

ومقاصــده.
ثم أما بعد: 

فــإن الشريعــة الإســامية قامــت عــى أســس ثابتــة، 
وذلــك لتحقيــق مقاصــد عليــا تســعى للحفــاظ عليهــا، 
وهــي كــا ذكــر أهــل العلــم خمســة وهــي: )الديــن، 

ــل(. ــل، والنس ــال، والعق ــس، والم والنف
ومــن ذلــك فقــد عنيــت الشريعــة الإســامية عنايــة 
مــن  لهــا  فشرعــت  البشريــة،  النفــس  بحفــظ  فائقــة 
الأحــكام مــا يجلــب لهــا مــن المصالــح ويدفــع عنهــا 

المفاســد، ويــدرأ الاعتــداء عليهــا.
بالقتــل  يســمى  مــا  أو  الرحمــة  قتــل  إن موضــوع 
الرحيــم او القتــل بدافــع الرحمــة او الشــفقة داخــل تحــت 
هــذا المقصــد العظيــم مــن مقاصــد الشريعــة الإســامية 
النــوازل  مــن  وهــي  والعــدم،  الوجــود  بشــقيه: 
والمســتجدات التــي تحتــاج الى بيــان الحكــم الشرعــي 
ــه ظهــر وانتــر مــع وجــود مؤيديــن  فيهــا، خاصــة وان

ــه. ل
ــر  ــي تنت ــتصعبة الت ــراض المس ــرة الأم ــرا لكث ونظ
انتشــاراً كبــرا، الأمــر الــذي يجعــل البعــض مــن ضعفــاء 
الإيــان يندفــع للبحــث عــن مخــرج مــن خــال مــا 
ــع في  ــر الى الواق ــل وان النظ ــم، ب ــل الرحي ــمى بالقت يس
المستشــفيات والتزاحــم عــى الأجهــزة الطبيــة، وخاصــة 
ــة المركــزة مــن قبــل المــرضى، ممــا يجعــل  في غــرف العناي
وتســتحق  كبــر،  وبشــكل  مطروحــة  المســألة  هــذه 
هــذا  بحــث  شرعــا  فيتحتــم  والتأصيــل،  البحــث 
ــه؛  ــل في ــي، والتفصي ــرأي الشرع ــاح ال ــوع لإيض الموض
ــل  ــة في مث ــكام الشرعي ــة الأح ــة لمعرف ــة ماس لأن الحاج

ــائل. ــذه المس ه
ــكل  ــامية ل ــة الإس ــة الشريع ــد صلاحي ــذا يؤك وه
ــة  زمــان ومــكان، مــن خــال إظهــار الأحــكام الشرعي
ــذا  ــور، له ــن أم ــتجد م ــا يس ــاس وم ــاة الن ــة لحي الضابط
ــة  ــذه القضي ــي في ه ــم الشرع ــان الحك ــن بي ــد م كان لاب

ــاصرة. ــة المع ــة الفقهي او النازل
والله ولي التوفيق

تمهيد:

ســؤال قــد يتبــادر للذهــن وهــو هــل يجــوز للإنســان 
أن يقتــل نفســه، أو يقــوم شــخص آخــر بقتلــه نيابــة 
عنــه فيــا يســمى بالمــوت الرحيــم؟ لا شــك فى أن هــذا 
الموضــوع يثــار كل فــرة، وهنــاك آراء مختلفــة حــول هــذا 
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الموضــوع، وهنــاك دول تبنــت مثــل هذا الشــأن وســعت 
لجعلــه حالــه صحيــة لإنهــاء معانــاة المريــض ومســاعدة 
أهلــه لتخفيــف الــرر عنهــم ممــا يلحــق بهــم مــن رقــود 
ــا.  ــا ونفســيا ومعنوي هــذا الشــخص وممــا يرهقهــم مادي
المــوت  أن  أن نوضــح أولا وقبــل كل شــىء  ويجــب 
ــس  ــل، ولي ــز وج ــق ع ــوق الخال ــن حق ــى م ــاة ه والحي
للإنســان الحــق فى أن يختــار لنفســه المــوت بإرادتــه، 
ــة  وأني ســأتناول هــذا الموضــوع لتوضيــح الأراء الفقهي
ــن  ــد م ــا تع ــا كونه ــرع فيه ــوع ورأي ال ــذا الموض في ه
الإنســان  حيــاة  تمــر  قــد  المعــاصرة,  الفقهيــة  المســائل 
معضلــة  بأمــراض  يصــاب  عندمــا  صعبــة  بظــروف 
ــفاء،  ــن الش ــأس م ــز أو الي ــن العج ــة م ــه إلى حال توصل
فيتمنــى أن تقــر أيامــه لكــي يخفــف مــن ألامــه ومعاناة 
أقربــاءه بوضــع حــد لحياتــه، إمــا بالانتحــار أو المســاعدة 
ــن  ــة م ــا الخلافي ــن القضاي ــي م ــك. فه ــى ذل ــة ع الطبي
ودينيــاً  أخالقيــاً  تبريرهــا  ومحاولــة  شرعيتهــا  ناحيــة 
وقانونيــاً. ولكــن بالمقارنــة بــا هــو ســائد في قوانــن 
الــدول الإســامية والعربيــة، أنهــا تصــدت لهــذه الفكــرة 
ــام لمــا لهــا مــن نتائــج ســلبية عــى المجتمــع  بالرفــض الت
وعــى علاقــة المريــض بمحيطــه و خاصــة عــى مســتقبل 
القانــون الجنائــي. فهــي تجــرم هــذا القتــل وإن تفاوتــت 
ــاب  ــاً للعق ــا مخفف ــة ظرف ــع الرحم ــل بداف ــار القت في اعتب

ــاب. ــديد العق ــاً لتش ــاره موجب ــن اعتب م
 ولكــن تمســكنا بعقيدتنــا هــو مــن يرفــض مثــل 
هــذه الآراء. وســوف أتنــاول هــذا الموضــوع مــن خــال 

ــة: ــاور التالي المح
1. ســأبدأ بتوضيــح أهميــة اللغــة في فهــم النصــوص 

الشرعيــة.
2. بتعريفه لغة واصطلاحا.

3. سأبين أسبابه وصوره.
4. وأتناول الجانب الاقتصادي منه.

5. أنواع القتل الرحيم.
6. دور أجهزة الإنعاش الطبي.

7. الرأي القانوني حول القتل الرحيم.
8. موقف الشريعة الإسلامية من القتل الرحيم.

9. أقوال الفقهاء فيه.
10. أقوال الفقهاء المعاصرين فيه.

11. الخاتمة والتوصيات.

أولً: أهمية اللغة في فهم النصوص الشرعية:
باللغــة  لا  نُــزِّ النبويــة  والســنةّ  الكريــم  القــرآن   

والــدلالات. بالمعــاني  ثريــة  لغــة  وهــي  العربيــة، 
اعتمــدوا عــى فهــم دقيــق للألفــاظ،  الفقهــاء   
ــل  ــد، المجم ــق والمقي ــاص، المطل ــام والخ ــث الع ــن حي م

والمبــن.
 التفســر اللغــوي أحــد أركان التفســر الأربعــة 

)اللغــوي، الفقهــي، العقــي، الروائــي()1(.
ثانيًا: أثر المعنى اللغوي في تحديد نوع القتل

1. القتل العمد والقتل الخطأ:
ــدًا فَجَــزَاؤُهُ  ــا مُتَعَمِّ ــلْ مُؤْمِنً  قــال تعــالى: ﴿وَمَــن يَقْتُ

جَهَنَّــمُ﴾ ]النســاء: 93[.
- كلمة متعمدًا تُدّد المسؤولية الكاملة.

ن يَقْتُــلَ 
َ
 في مقابــل قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ أ

﴾ ]النســاء: 92[.
ً
َّا خَطَأ ــا إلِ مُؤْمِنً

- أداة إلا تفيــد الحــر، مــا يــدل عــى نفــي الجــواز 
إلا عنــد الخطــأ.)2(

2. القتل في حالات الحدود:
و 

َ
أ يُقَتَّلـُـوا  ن 

َ
﴿أ تعــالى:  قــال  الحرابــة،  حــد  في   

]33 ]المائــدة:  يصَُلَّبُــوا...﴾ 
- صيغة »يُقَتَّلوا« بصيغة التفعيل تدل على كثرة 

القتل أو شدته، وهنا يقع خلاف لغوي بين المفسرين 
حول دلالتها على العقوبة.
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اللغــة  في  والقصــاص  القتــل  بــن  الفــرق  ثالثًــا: 
الفقهــي: وتأثــره 

 القتل: الإزهاق المتعمد للروح)3(.
الجــاني  بــن  العقوبــة  في  المســاواة  القصــاص:   

عليــه. والمجنــي 
التمييــز اللغــوي بــن المصطلحــن أثّــر عــى شروط 

تطبيــق كل منهــا في الفقــه:
 القصــاص لا يُطبــق إلا بتوافــر شروط دقيقــة، 

منهــا العمــد والمســاواة.
 أمــا القتــل كفعــل، فيشــمل: العمــد، الخطأ، وشــبه 

العمــد، ولــكلٍ حكــم خاص.
رابعًا: أثر أدوات اللغة في اختلاف الفتاوى

 أداة الشرط، مثل: »مَن قَتَلَ...« تفيد العموم)4(.
ا( في قوله: ﴿مَن   الألفاظ المشتركة، مثل: )نَفۡسَۢ

ا بغَِيۡرِ نَفۡسٍ...﴾ ]المائدة: 32[ قَتَلَ نَفۡسَۢ
- النفس تشمل المسلم وغير المسلم، وهنا وقع 

الخلاف بين الفقهاء في شمولها للذمي والمعاهد.
خامسًا: القتل الرحيم ونطاق اللغة فيه:

 مصطلح »القتل الرحيم« ليس واردًا بنص 
شرعي، بل هو اجتهاد حديث.

 من جهة اللغة، لفظ رحيم يُناقض معنى قتل، ما 
يثير إشكالً لغويًا وأخلاقيًا)5(.

 الفقهاء يستندون إلى دلالة النية والمقصد في تحديد 
الحكم.

ــاء  ــاف والت ــارس: الق ــن ف ــال اب ــة: ق ــل في اللغ القت
والــام أصــل صحيــح، يــدل عــى إذلال وإماتــة، قتلــه 
إذا اماتــه بــرب او حجــر او ســم او علــة، والمنيــة 
ــر  ــة بالك ــاً،  والقِتل ــاً وتقات ــه قت ــه يقتل قاتلــة، وقتل

ــوء)6(. ــة س ــه قِتل ــة، قتل الهيئ
والقتــل: هــو إزهــاق الــروح، نقــول: قتلــه قتــاً، اي 

أُزهِقَــت روحــه فهــو قتيــل)7(.

بعــدة  القتــل  عــرف  الاصطــاح:  في  القتــل 
منهــا: تعريفــات، 

- هو فعل يحصل به زهوق الروح)8(
روح  إزهــاق  بانــه:  شــلتوت  الشــيخ  وعرفــه   -
متحقــق الحيــاة بفعــل مــن شــأنه عــادة ان يزهــق الــروح 

ــه)9( ــذ بعمل ــان مؤاخ ــه إنس ــوم ب يق
- وعنــد الطــوري: هــو فعــل مضــاف إلى العبــاد 

تــزول بــه الحيــاة بمجــرد العــادة)10(.
ــو  ــة: ه ــة خاص ــم بصف ــل الرحي ــف القت ــا تعري وأم
نــوع مــن القتــل يرتكبــه شــخص قــد يكــون طبيبــا وقــد 
لا يكــون لتخليــص مريــض لا يرجــى شــفاؤه، ولم يعــد 

يطيــق تحمــل آلامــه)11(.
المعالــج  الطبيــب  اســتجابة  بأنــه:  أيضــا  وعــرف 
لرغبــة مريضــه بإنهــاء حياتــه نتيجــة لمعانــاة المريــض مــن 
آلام مبرحــة لا يمكــن تحملهــا والميئــوس مــن شــفائه 

ــا)12(. ــا نهائي منه
وعــرف أيضــا بأنــه »إنهــاء حيــاة مريــض يعــاني مــن 
مــرض عضــال لا يُرجــى شــفاؤه، بدافــع التخفيــف مــن 
الألم أو الرحمــة بــه، ســواء تــم ذلــك بطلــب المريــض أو 

بموافقــة أقاربــه أو الأطبــاء«.
أسباب القتل الرحيم:

هنــاك عــدة أســباب تدعــو الى القتــل الرحيم، ســواء 
مــن عنــد المريــض أو الطبيــب وهي: 

الســبب الأول: رغبــة المريــض في القتــل الرحيــم 
للتخلــص مــن الألم الجســدي والمعنــوي: 

انتــرت في الســنوات الاخــرة كثــر مــن الأمراض 
المســتعصية عــى الطــب، عــى الرغــم مــن التقــدم وفتــح 
كبــر للإنجــازات العلميــة الطبيــة العالميــة، وأن بعــض 
ــن  ــر م ــب في كث ــز الط ــد عج ــتعصية ق ــراض المس الأم
الأحيــان عــن ايجــاد دواء وعــاج مناســب لهــا مــع كثــرة 
البحــوث والإنجــازات، ممــا كان لــه الاثــر الســلبي عــى 
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ــول الى  ــة بالوص ــدان الثق ــرضى، وأدى الى فق ــض الم بع
ــذي  ــف ال ــي الضعي ــوازع الدين ــة الى ال ــفاء، بالإضاف ش
المعانــاة  هــذه  مــن  للتخلــص  المــرضى  بعــض  يقــود 
الجســدية والنفســية بطلــب إنهــاء حياتــه، وهــذا الطلــب 

يكــون مــن خــال صورتــن: 
الصــورة الأولى: طلــب المريــض الصريــح: وهــو 
أن يطلــب المريــض قتلــه صراحــة، وذلــك رغبــة منــه في 
ــك  ــا لا ش ــب قطعي ــذا الطل ــون ه ــه، وان يك ــاء الام إنه
ولا احتــال فيــه، او يطلــب ذويــه ذلــك ان لم يكــن 
ــاء. ــة إغ ــو كان في حال ــا ل ــه ك ــب بنفس ــتطيع الطل يس

بالقتــل  والرضــا  الصريــح  الطلــب  أمثلــة  ومــن 
بقتــل  أمريكــي  زوج  قــام   1920 عــام  في  الرحيــم: 
زوجتــه بالســم بنــاء  عــى طلبهــا، وكانــت مريضــة 
بمــرض مســتعص وغــر قابلــة للشــفاء وكذلــك مــا 
فعلــه المواطــن الإنجليــزي )ريمنالدكــرو( والبالــغ مــن 
ــدى  ــاعدة اح ــب مس ــام بطل ــث ق ــا حي ــر 74 عام العم
ــن  ــي م ــم، والتخ ــل الرحي ــن القت ــئولة ع ــات المس الهيئ
حياتــه بعــد ان تبــن انــه مصــاب بمــرض عضــال في 

المــخ)13(.
الصــورة الثانيــة: الطلــب الضمنــي مــن المريــض 
بالقتــل الرحيــم: وذلــك بــان يقــوم المريــض بأعــال 
تــدل ضمنيــا عــى رغبتــه في المــوت والتخلــص مــن 
ــاج  ــة في الع ــا الثق ــد فيه ــة فق ــه الى حال ــه، لوصول الام
يمتنــع  يجعلــه  ممــا  الشــفاء،  مــن  ويــأس  والأطبــاء، 
العــاج، ورفــض الطعــام والــراب، ممــا  ويرفــض 
ــد  ــبب يع ــذا الس ــإن ه ــك: ف ــوت ولذل ــه إلى الم ــؤدي ب ي
ــل  ــار القت ــاعدت في انتش ــي س ــباب الت ــم الأس ــن أه م
الرحيــم، ومــن أهــم الأســباب التــي يســتند إليهــا دعــاة 

ومؤيــدو القتــل الرحيــم.
ففــي عــام 1991م قــررت اللجنــة المختصــة بالقتــل 
الرحيــم في هولنــدا إن أكثــر مــن)1000( شــخص قــد 

تــم قتلهــم بواســطة مــا يســمى بالقتــل الرحيــم دون ان 
ــة  ــدى رغب ــد اب ــض ق ــى أن المري ــل ع ــاك دلي ــون هن يك
قويــة وحــرة في المــوت)14(، علــا بــأن عــدد حــالات 
القتــل الرحيــم في عــام 1991م بنــاء عــى طلــب المريض 
نســبة )1.8%(  يشــكل  مــا  هــي)2300( حالــة، أي 
ــالات  ــدد ح ــدا، وان ع ــوات في هولن ــوع الأم ــن مجم م
المســاعدة عــى الانتحــار )4000( حالــة ســنويا، اي مــا 

ــات)15(. ــبة الوفي ــن نس ــارب )%0.3( م يق
القتــل  المريــض في  أوليــاء  الثــاني: رغبــة  الســبب 

بــه:  الرحيــم لتخليصــه مــن الام رحمــة 
ــح  ــة بشــكل صري ــداء رغب إذا لم يســتطع المريــض إب
او ضمنــي وكان في حالــة لا تســمح لــه بذلــك ثــم تقــدم 
اهلــه بطلــب صريــح لتنفيــذ القتــل الرحيــم عــى قريبهــم 
ــدة  ــب لع ــذا الطل ــون ه ــد يك ــن الآلام، وق ــه م لإراحت

اســباب:
1- الرغبــة بالراحــة مــن الآلام الجســدية والنفســية 

لــه ولهــم.
2- عــدم الجــدوى في العــاج، او نســبة الشــفاء 
مــن  ميئــوس  بمــرض  المصــاب  لمريضهــم  المتدنيــة 

علاجــه.
الجانب الاقتصادي: 

اولا: قلــة الأجهــزة الطبيــة والتزاحــم عليهــا: ان 
الناحيــة الاقتصاديــة والماديــة لــكل مستشــفى محــدودة، 
ــدودة  ــي مح ــرت، فه ــا ك ــتيعابية مه ــدرة اس ــا ق وان له
مقابــل مــا يأتيهــا مــن حــالات مرضيــة مفاجئــة، وعنــد 
حــدوث المفاجــآت يجعــل المستشــفيات في حــرج شــديد 
ــم الأحــق  تجــاه المــرضى، وســوف يكــون ســببا في تقدي
المستشــفى  ممــا يجعــل  غــره،  عــى  بالرعايــة  والأولى 
تمــارس مــا يســمى بالقتــل الرحيــم، وذلــك تحــت تأثــر 
ضغــط ضعــف الجانــب المــادي وقلــة الأجهــزة الطبيــة، 
ــي تعــد تكلفتهــا  ــة المركــزة الت وخاصــة في غــرف العناي
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ــة جــداً)16(. عالي
ثانيــا: التكلفــة الماديــة الباهظــة للعــاج: تشــكل 
ــة الباهظــة لعــاج المــرضى الميئــوس مــن  التكلفــة المادي
شــفائهم ســببا مــن أســباب الدعــوى لمــا يســمى بالقتــل 
البــاد  الماديــة في  النظــرة  بنــاً عــى  الرحيــم، وذلــك 
الغربيــة، فــأي شــخص لا يمكــن الاســتفادة منــه فموتــه 
ــن بلغــوا  ــار الســن الذي ــه، ومــن ذلــك كب اولى مــن بقائ

ــم. ــن حياته ــدة م ــيخوخة ولا فائ ــد الش ح
فقــد دعــت وزيــر الصحــة في هولنــدا الى وضــع 
مقــرح لقانــون يجيــز قتــل كبــار الســن الذيــن يشــعرون 

ــاة)17(. ــدوى الحي ــدم ج ــل وع بالمل
ــة الى  ــة بالإضاف ــة الباهظ ــة المادي ــر الى التكلف وبالنظ
التكويــن الفكــري المــادي لــدى الغــرب يجعــل هــذا 
لتنفيــذ »القتــل  الدعــوة  الســبب ضاغطــا وكبــرا في 
الرحيــم« وفي عــام 1990م بلــغ عــدد نســبة المــرضى 
الذيــن يســمون ب »الحــالات النباتيــة«)13( المســتمرة في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــا يقــدر بنســبة 25000 
حالــة، وبلغــت تكلفــة رعايتهــم أكثــر مــن ثمانيــة آلاف 

مليــون دولار ســنويا)18(.
وتعقيبــا عــى هــذه النظــرة الغربيــة: فالفقير ســيكون 
أول الضحايــا إذا مــرض، وهــذه نظــرة غربيــة رأســالية 
للإنســان منفكــه عــن الديــن والمثــل والأخــاق، فمــن 
ــن  ــك م ــا يمل ــان ب ــاس الإنس ــرة يق ــذه النظ ــال ه خ
الأمــوال، ولذلــك فــإن الفقــر ســيكون في مهــب الريــح 
في مثــل هــذه المجتمعــات الماديــة القاســية التــي لا تــرى 

قيمــة للإنســان إلا إذا كان غنيــا قويــا.
انواع القتل الرحيم:

ــوع  النــوع الأول: القتــل بالفعــل: ويقصــد بهــذا الن
قيــام القاتــل بفعــل إيجــابي يــؤدي الى مــوت المريــض 
ــفقة  ــه والش ــد رحمت ــك بقص ــفائه، وذل ــن ش ــوس م الميئ

ــا. ــرض له ــي يتع ــدة الآلام الت ــن ش ــه م علي

ولا تعــد الجريمــة قتــا إلا إذا ارتكــب الجــاني فعــا 
ــإن حــدث المــوت بفعــل  ــاة، ف مــن شــأنه إحــداث الوف
لا يمكــن نســبته إلى الجــاني، او لم يكــن فعلــه ممــا يحــدث 

المــوت فــا يعــد الجــاني قاتــا)19(.

)8(

والفعــل القاتــل أن يقــوم الطبيــب بإعطــاء المريــض 
مثــا جرعــة مــن بعــض الادويــة التــي تــؤدي الى موتــه 
بالهــواء  حقنــة  أو  القتــل،  بنيــة  ونحوهــا  كالمورفــن 
اي  اســتخدام  او  مــواد ســامة،  إعطائــه  أو  بالوريــد، 

وســيلة مــن شــأنها ان تــؤدي الى المــوت)20(.
والقتل بالفعل يكون بإحدى حالتين: 

ــه  ــن في حكم ــب او م ــوم الطبي ــة الأولى: أن يق الحال
بإعطــاء المريــض مرضــا ميئوســا مــن شــفائه دواءً ينهــي 
ــة  ــفقة والرحم ــع الش ــل بداف ــذا الفع ــض، وه ــاة المري حي
ــذا  ــون ه ــة، ويك ــن آلام مبرح ــه م ــا يصيب ــض، مم بالمري
الفعــل امــا بــإذن مســبق مــن المريــض نفســه او بــإذن مــن 
أهــل المريــض وذويــه، او باجتهــاد وقناعــة شــخصية 

ــج. ــب المعال مــن الطبي
ــي:  ــاش الصناع ــزة الإنع ــع أجه ــة: رف ــة الثاني الحال
والمــراد بالإنعــاش عنــد الاطبــاء: المعالجــة المكثفــة التــي 
يقــوم بهــا طبيــب او مجموعــة مــن الاطبــاء ومســاعديهم 
لمســاعدة الاجهــزة الحياتيــة حتــى تقــوم بوظائفهــا او 
لتعويــض بعــض الأجهــزة المعطلــة للوصــول إلى تفاعــل 

منســجم بينهــا)21(.
وهناك أنواع أخرى وهي:

:)Active Euthanasia( 1. القتل الرحيم الفعّال 
وهو التسبب المباشر بوفاة المريض عن طريق إعطائه 

حقنة قاتلة أو دواء معين.
:)Passive Euthanasia( 2. القتل الرحيم السلبي 
ويتمثل بوقف العلاج أو أجهزة الإنعاش، مما يؤدي إلى 
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الوفاة، مع الاعتقاد بعدم جدوى العلاج.
:)Voluntary( 3. القتل الرحيم الطوعي 

يتم بناءً على طلب المريض نفسه.
:)Involuntary( 4. القتل الرحيم غير الطوعي 

يتم دون إذن المريض، غالباً عندما يكون فاقدًا للوعي 
أو لا يستطيع التعبير عن رغبته.

وأجهــزة الإنعــاش الطبــي الصناعــي متنوعــة، وهــي 
كالاتي:

الرئــة  الحديديــة،  الرئــة  )المنفســة،  المنفــاس:   -1
الرئتــن،  تمــدد  يســبب  جهــاز  وهــو  الصناعيــة(: 

التنفــس. عضــات  تشــل  عندمــا  ويســتعمل 
ــي  ــاز يعط ــذا الجه ــب: وه ــاش القل ــزة إنع 2- أجه
ــا  ــه اضطراب ــرب نبض ــب اضط ــة لقل ــات كهربائي صدم

ــديدا. ش
ويســتخدم  القلــب:  ضربــات  منظــم  جهــاز   -3
عندمــا تكــون ضربــات القلــب بطيئــة جــدا، حيــث 
ــع  ــة، أو ينقط ــة كافي ــاغ بكمي ــل الى الدم ــدم لا يص ان ال
لفــرة ثــوان او دقيقــة ثــم يعــود، وذلــك نتيجــة الاغــاء 

ــرر. ــكل متك ــي بش ــدان الوع او فق
الطبيــب  يســتخدم  العقاقــر:  مــن  مجموعــة   -4
مجموعــة مــن العقاقــر لإنعــاش التنفــس أو القلــب 
ــة  ــه، وهــذه المجموعــة تعــد مــن عملي أو تنظيــم ضربات

الإنعــاش)22(.
النــوع الثــاني: القتــل بالامتنــاع: والمقصــود بــه تــرك 
ــة  ــاج والرعاي ــائل الع ــم وس ــدم تقدي ــع ع ــض م المري

ــاة )23(. ــد الحي ــاء عــى قي ــا البق المحتمــل معه
ويتحقق القتل بالامتناع بعدة صور:

ــه مــرض  1- ان يرفــض المريــض العــاج إذا أصاب
عضــال أو ميئــوس منــه او تحــت تأثــر حالــة نفســية 
مرضيــة جعلتــه يرفــض العــاج حتــى مــات، وهــذا 
الانتحــار  ضروب  مــن  ضرب  وهــو  شرعــا،  محــرم 

ــا. ــه شرع ــي عن المنه
2- عــدم اعطــاء المريــض أو مــن هــو في حكمــه 
ــذا  ــك أن ه ــه، ولا ش ــبة لعلاج ــة المناس ــض الأدوي المري
الامتنــاع محــرم شرعــا ويصبــح الممتنــع قاتــا قتــل عمد.

الرأي القانوني حول القتل الرحيم:
تــرى معظــم القوانــن الوضعيــة أن قتــل الرحمــة 
المجنــي  لــو بموافقــة  هــو جريمــة كيفــا وقعــت، و 
ــة  ــا  جريم ــن اعتبره ــض دول م ــاك بع ــن هن ــه، لك علي
وبأنهــا  العمــد  القتــل  جريمــة  مــن  جســامة  أقــل 
ــة عــى القاتــل مراعــاةً  جريمــة تســتحق تخفيــف العقوب
للبواعــث النبيلــة، فنجــد أن هنــاك اختــاف في المواقــف 
ــول  ــه ح ــف نظرت ــكل موق ــة. ل ــد والمعارض ــن التأيي بب
تحكمهــا  التــي  الخاصــة  آراءه  و  وحججــه  الموضــوع 
عــدة عوامــل دينيــة واجتماعيــة وقانونيــة فيترجــم ذلــك 
بقوانــن أو قــرارات تنظيميــة، ومنهــا مــن لم تتطــرق إليــه 
ــه آفــة غريبــة خطــرة عــى المجتمــع أو لكونــه  بعــد كون
يــارس يفــي حــالات اســتثنائية وخفيــة تنــدرج ضمــن 
الممارســات الطبيــة التــي في اعتقادهــم لا تلــزم الطبيــب 
أي مســؤولية. وســأعرض رأي القانــون العراقــي في 
ــادة  ــث )تنــص  الم ــا حي ــم قانون ــل الرحي ــة القت مشروعي
405 مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 
196:مــن قتــل نفســاً عمــداً يعاقــب بالســجن المؤبــد أو 
المؤقــت.” لا يُميــز القانــون بــن القتــل بدافع الشــفقة أو 
القتــل بدافــع آخــر، فالعقوبــة تبقــى قائمــة لأن الجريمــة 
ــي. ــد الجنائ ــة، القص ــل، النتيج ــة الأركان )الفع مكتمل
ــادة  ــا لل ــة وفقً ــروف المخفف ــض الظ ــى بع ــد تُراع ق
القــاضي  تعطــي  التــي  القانــون،  نفــس  مــن   )128(
ســلطة تقديريــة لتخفيــف الحكــم إذا توفــرت »أســباب 

ــة. ــقط الجريم ــا لا تُس ــة«، لكنه ــة قضائي مخفف
مشروعيتــة.  مــن  المــري  القانــون  رأي  أمــا 
وعندهــم أن القتــل هــو إزهــاق روح إنســان لآخــر دون 
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ــة  وجــه حــق. وتكمــن علــة تجريــم فعــل القتــل فى حماي
حــق الإنســان فى الوجــود، ومــن ثــم حــق المجتمــع ذاتــه 
فى الاســتمرار والبقــاء؛ لأن وجــود المجتمــع مرتبــط 
ــات  ــادة )230( عقوب ــص الم ــراده. تن ــود أف ــة وج بحماي
عــى أن: كل مــن قتــل نفســا عمــدا مــع ســبق الإصرار 
عــى ذلــك أو الترصــد يعاقــب بالإعــدام. ووضــع هــذا 
ــبق  ــع س ــد إذا كان م ــل العم ــة القت ــدا لجريم ــص ح الن
الفاعــل  فيعاقــب  عليــه  للمجنــى  وترصــد  وإصرار 
ــات  ــادة )233( عقوب ــص الم ــا تن ــدام، ك ــة الإع بعقوب
عــى أنــه: مــن قتــل أحــدا عمــدا بجواهــر يتســبب عنهــا 
ــت  ــا كان ــم أي ــا بالس ــد قات ــا يع ــا أو آج ــوت عاج الم
كيفيــة اســتعمال تلــك الجواهــر ويعاقــب بالإعــدام. 
ــم أو  ــل بالس ــا للقت ــدا أيض ــص ح ــذا الن ــع ه ــا وض ك
اســتخدام مــواد قاتلــة بذاتهــا ســواء حدثــت الوفــاة 

ــا. ــدام أيض ــا بالإع ــاب مرتكبه ــة بعق ــة أو عاجل آجل
ــن  ــه: م ــى أن ــات ع ــادة )234( عقوب ــص الم ــا تن ك
قتــل نفســا عمــدا مــن غــر ســبق إصرار ولا ترصــد 
يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المشــدد. وهنــا المــرع تنــاول 
القتــل دون ســبق إصرار أو ترصــد كأن قابــل القاتــل 
وقتلــه  عليــه  الســاح  برفــع  فقــام  مصادفــة  القتيــل 
ــادة  ــص الم ــا تن ــدد. ك ــد أو المش ــجن المؤب ــب بالس فيعاق
)236( عقوبــات عــى أنــه: كل مــن جــرح أو ضرب 
أحــدا عمــدا أو أعطــاه مــواد ضــارة ولم يقصــد مــن ذلك 
قتــا ولكنــه أفــى إلى المــوت يعاقــب بالســجن المشــدد 
أو الســجن مــن ثــاث ســنوات إلى ســبع. وأمــا إذا 
ســبق ذلــك إصرار أو ترصــد فتكــون العقوبــة الســجن 
ــاول اعطــاء مــواد  ــا المــرع تن المشــدد أو الســجن. وهن
ضــارة للشــخص تتســبب فى وفاتــه، ولكــن لم يكــن 
يهــدف قتلــه فهنــا ليــس قتــل عمــد أو مــع ســبق إصرار 
ــجن. ــدد أو الس ــجن المش ــا الس ــة هن ــد، فالعقوب وترص
ــن  ــه: م ــى أن ــات ع ــادة )238( عقوب ــص الم ــا تن ك

ــك  ــأن كان ذل ــر ب ــخص آخ ــوت ش ــأً فى م ــبب خط تس
ناشــئا عــن إهمالــه أو رعونتــه أو عــدم احــرازه أو عــدم 
واللوائــح والأنظمــة  والقــرارات  للقوانــن  مراعاتــه 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ....
وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا 
تزيــد عــى خمــس ســنين .... إذا وقعــت الجريمــة نتيجــة 
إخــال الجانــى إخــالا جســيما بــا تفرضــه عليــه أصول 
وظيفتــه أو مهنتــه أو حرفتــه أو كان متعاطيــا مســكرا أو 
مخــدرا عنــد ارتكابــه الخطــأ الــذى نجــم عنــه الحــادث أو 
ــه  ــت علي ــاعدة مــن وقع ــن مس ــت الحــادث ع ــكل وق ن
الجريمــة أو عــن طلــب المســاعدة لــه مــع تمكنــه مــن 
ــس مــدة لا تقــل عــن ســنة  ــة الحب ذلك.وتكــون العقوب
ــاة  ــل وف ــن الفع ــأ ع ــنين إذا نش ــبع س ــى س ــد ع ولا تزي
أكثــر مــن ثلاثــة أشــخاص، فــإذا توافــر ظــرف آخــر مــن 
ــة  ــت العقوب ــابقة كان ــرة الس ــواردة فى الفق ــروف ال الظ
الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد عــى عــر 
ســنين. وهنــا المــرع يتحــدث عــن صاحــب المهنــة 
ــض أو  ــاة المري ــه فى وف ــبب بإهمال ــذى يتس ــب ال كالطبي
نتيجــة إخلالــه إخــالا جســيما بــا تفرضــه عليــه أصــول 

ــة. ــب كل حال ــف بحس ــا يختل ــاب هن ــه فالعق وظيفت
وبنــاء عليــه، فــإن القانــون لا يعــرف مــا يســمى 
يعاقــب  قتــل  جريمــة  جعلــه  بــل  الرحيــم  المــوت 
ــجن  ــدام أو الس ــا الإع ــة منه ــات رادع ــا بعقوب مرتكبه
المؤبــد أو المشــدد، كــا تنــص المــادة 36 مــن لائحــة آداب 
مهنــة الطــب الصــادرة مــن النقابــة العامــة لأطبــاء مــر 
ــر  ــه: )يحظ ــى أن ــة ع ــر الصح ــن وزي ــرار م ــادرة بق الص
ــة(.  ــفقة أو الرحم ــوى الش ــاة بدع ــدار الحي ــب إه ــى الطبي ع
وكان إعــان جنيــف لســنة 1948 قــد نــص عــى قســم 
الطــب مــن قبــل الجمعيــة العامــة للرابطــة الطبيــة التــى 

ــرام )24(. ــى اح ــم ع ــا القس ــن بينه م
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ــى  ــا حت ــاع عنه ــأتها والدف ــذ نش ــة من ــاة البشري الحي
تحــت ظــروف التهديــد. كــا تنــص المــادة 22 مــن الميثاق 
والصحيــة  الطبيــة  للأخلاقيــات  العالمــى  الإســامى 
ــاة المريــض، ولــو  عــى أنــه: لا يجــوز للطبيــب إنهــاء حي
ــو  ــى ول ــه، حت ــه أو وصيّ ــب وليّ ــه أو طل ــى طلب ــاءً ع بن
كان الســبب وجــود تشــوّه شــديد، أو مــرض مســتعص 

ــديدة . ــفائه، أو آلام ش ــن ش ــؤوس م مي
)مبرحــة لا يمكــن تســكينها بالوســائل المعتــادة، 
ــره  ــر، ويذكّ ــض بالص ــوصى المري ــب أن ي ــى الطبي وع

بأجــر الصابريــن(.
موقف الشريعة الإسلامية من القتل الرحيم:

الشريعــة  في  قتلهــا  وتحريــم  النفــس  حفــظ   -1
 : الإســامية

اهتمــت الشريعــة الإســامية بالحفــاظ عــى المقاصد 
التــي جــاءت مــن أجلهــا، وســعت الى حمايتهــا، وجميــع 
الأحــكام مــن الأوامــر والنواهــي الشرعيــة جــاءت 
تحفــظ هــذه المقاصــد الخمســة، وهــي: »الديــن والنفــس 
والمــال والعقــل والنســل«، فــكل مــا يتضمــن حفــظ 
ــذه  ــوت ه ــا يف ــة، وكل م ــي مصلح ــول فه ــذه الأص ه

ــدة)25(. ــو مفس ــول فه الأص
ويلاحظ أن من هذه المقاصد حفظ النفس:

المقاصــد   ....« الشــاطبي رحمــه الله:  الإمــام  قــال 
بأمريــن: النفــس يكــون  الضروريــة ومنهــا حفــظ 

قواعدهــا،  ويثبــت  أركانهــا  يقيــم  مــا  أحدهمــا: 
وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن جانــب الوجــود.
او  الواقــع  الاختــال  عنهــا  يــدرأ  مــا  والثــاني: 
المتوقــع فيهــا، وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن جانــب 

العــدم«)26(.
وقــد بينــت الشريعــة الإســامية الوســائل التــي 
بينــت  فقــد  عليهــا،  الاعتــداء  مــن  النفــس  تحفــظ 
النصــوص الشرعيــة تحريــم الاعتــداء عــى النفــس، 

تَعَمِّــدًا فَجَــزَاؤُهُ  منهــا: قولــه تعــالى: ﴿وَمَــن يَقْتُــلْ مُؤْمِنًــا مُّ
عَــدَّ لـَـهُ 

َ
ــهُ وَأ ــهِ وَلعََنَ ُ عَلَيْ ــمُ خَالـِـدًا فيِهَــا وغََضِــبَ اللَّ جَهَنَّ

ــة93[ ــاء آي ــورة النس ــا﴾ ]س ــا عَظِيمً عَذَابً
َّا  ُ إلِ مَ اللَّ فْــسَ الَّتـِـي حَــرَّ وقــال تعــالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُــوا النَّ
اكُــم بـِـهِ لعََلَّكُــمْ تَعْقِلوُنَ﴾ ]ســورة  ۚ  ذَلٰكُِــمْ وَصَّ باِلحْـَـقِّ

الأنعــام الآية 151[
ِ إلَِهًٰــا  َّذِيــنَ لاَ يدَْعُــونَ مَــعَ اللَّ وقــال تعــالى: ﴿وَال
ــقِّ وَلاَ  َّا باِلحَْ ُ إلِ مَ اللَّ ــرَّ ــي حَ تِ

ــسَ الَّ فْ ــونَ النَّ ــرَ وَلاَ يَقْتُلُ آخَ
ثاَمًا﴾]ســورة الفرقــان 

َ
ــقَ أ ـِـكَ يلَْ ــلْ ذَلٰ ــن يَفْعَ ــونَۚ  وَمَ يزَْنُ

ــة 68[. آي
بعــض  في  ذلــك  الى    الرســول  اشــار  وقــد 
الأحاديــث النبويــة، ومــن ذلــك: مــا أخرجــه البخــاري 
  الرســول  أن  الثقفــي  بكــر  أبي  عــن  صحيحــه  في 
عليكــم  وأعراضكــم  وأموالكــم  دماءكــم  قــال:)إن 
حــرام كحرمــة يومكــم هــذا في بلدكــم هــذا في شــهركم 

هــذا()27(.
ومــا رواه عبيــد الله بــن أبي بكــر عــن أنــس بــن 
مالــك رضي الله عنــه عــن النبــي  قال: ))أكــر الكبائر 
ــول  ــن وق ــوق الوالدي ــس وعق ــل النف ــالله وقت الإشراك ب

ــزور(()28(. ــهادة ال ــال وش ــزور-او ق ال
ومــا رواه عبــد الله بــن عمــرو عــن النبــي  قــال: 
))مــن قتــل نفســا معاهــدا لم يــرح رائحــة الجنــة وإن 

ــا(()29(. ــن عام ــرة أربع ــن مس ــد م ــا ليوج ريحه
الشريعــة الإســامية بحســم جميــع  تكفلــت  ثــم 
الوســائل المفضيــة الى قتــل النفــس، وهــذا واضــح فيــا 
رواه عبــدالله عــن النبــي : ))ســباب المســلم فســق 

وقتلــه كفــر(()30(.
ــل  ــؤدي الى قت ــا ي ــع كل م ــول  من ــد ان الرس نج

. النفــس المعصومــة، فأطلــق الرســول
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برضــا  الإســامية  الشريعــة  في  القتــل  2-حكــم 
عليــه: المجنــي 

بينــت فيــا تقــدم حرمــة النفــس المعصومــة، وتحريــم 
ــه لا يحــل دم امــرئ مســلم الا بحــق أجــازه  قتلهــا، وان
الشــارع الحكيــم، ومــا عــدا ذلــك فهــو بــاقٍ عــى أصــل 

التحريــم.
وبنــاء عــى ذلــك: فــان القتــل الرحيــم )القتــل بدافع 
الشــفقة والرحمــة( ســواء كان بالفعــل او المســاعدة عــى 
الانتحــار مــن قبــل الطبيــب او مــن في حكمــه محــرم ولا 
يجــوز شرعــا، فهــو مــن القتــل المحــرم ســواء كان المجنــي 

عليــه او وليــه.
وقــد تضافــرت الادلــة والنصــوص الشرعيــة التــي 
حرمــت هــذا النــوع مــن القتــل: قــال تعــالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا 
اكُــم بـِـهِ  ۚ  ذَلٰكُِــمْ وَصَّ َّا باِلحَْــقِّ ُ إلِ مَ اللَّ تِــي حَــرَّ

فْــسَ الَّ النَّ
لعََلَّكُــمْ تَعْقِلوُنَ﴾]ســورة الأنعــام الآيــة 151[

ــر  ــن أبي بك ــه ع ــاري في صحيح ــه البخ ــا أخرج وم
ــم  ــم وأموالك ــال: )إن دماءك ــول  ق ــي أن الرس الثقف
وأعراضكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم هــذا في 

ــذا()31(. ــهركم ه ــذا في ش ــم ه بلدك
أقــوال الفقهــاء في حكــم القتــل بعــد اذن المجنــي 

ــه: علي
1- يــرى أبــو حنيفــة وأصحابه والشــافعية أن الإذن 
بالقتــل لا يبيــح القتــل؛ لأن عصمــة النفــس لا تبــاح إلا 
ــا،  ــس منه ــل لي ــا بالقت ــرع، والرض ــه ال ــص علي ــا ن ب
فهــو كالعــدم لا أثــر لــه عــى الفعــل، فيبقــى الفعــل 

ــا عمــدا)32(. ــاره قت ــه باعتب ــا علي محرمــا معاقب
2- الــرأي الراجــح في مذهــب الإمــام مالــك أن 
الإذن بالقتــل لا يبيــح الفعــل ولا يســقط العقوبــة، ولــو 
ــه ابــرأه  ابــرأ المجنــي عليــه الجــاني مــن دمــه مقدمــا؛ لأن
ــاني  ــر الج ــذا يعت ــى ه ــد، وع ــتحقه بع ــق لم يس ــن ح ع

ــداً)33(. ــاً متعم قات

3- يــرى الإمــام أحمــد بــن حنبــل أنــه لا عقــاب 
ــه العفــو عــن  ــي علي عــى الجــازي؛ لأن مــن حــق المجن
ــة  ــن العقوب ــو ع ــاوي العف ــل يس ــة، والأذن بالقت العقوب

في القتــل)34(.
ــة الأربعــة أن إزهــاق  لقــد أجمعــت المذاهــب الفقهي
النفــس البشريــة عمــدًا، ولــو بدافــع الشــفقة، محــرم 

ــر.)35( ــن الكبائ ــدّ م ــا ويُع شرعً
1. حكم القتل الرحيم الفعّال:

ــرم الله  ــي ح ــس الت ــل للنف ــه قت ــاع، لأن ــرم بالإجم مح
إلا بالحــق.

2. حكم القتل الرحيم السلبي
يُفرق بين حالتين:

المــوت  لحالــة  إطالــة  مجــرد  العــاج  كان  إذا   -
ــرون  ــاء ي ــض العل ــة، فبع ــدوى طبي ــري دون ج السري

الأجهــزة. رفــع  جــواز 
- أمــا إذا كان المريــض في وضــع صحــي يرجــى 

تحســنه أو مســتقر، فرفــع العــاج محــرم
لكــن عمــوم الأدلــة الــواردة في تحريــم قتــل النفــس 
ــا  شــاملة لــكل فعــل او مــا يكــون ســببا فيــا يقتــل غالب

مــع وجــود القصــد الجنائــي في الجريمــة العمديــة.
اولاً: من القران الكريم:

ــزَاؤُهُ  ــدًا فَجَ تَعَمِّ ــا مُّ ــلْ مُؤْمِنً ــن يَقْتُ ــال تعــالى: ﴿وَمَ ق
عَــدَّ لـَـهُ 

َ
ــهُ وَأ ــهِ وَلعََنَ ُ عَلَيْ ــمُ خَالـِـدًا فيِهَــا وغََضِــبَ اللَّ جَهَنَّ

ــه 93[ ــاء آي ــورة النس ــا عَظِيمًا﴾]س عَذَابً
ِ وَلاَ تلُقُْــوا  نفِقُــوا فـِـي سَــبيِلِ اللَّ

َ
قــال تعــالى: ﴿وَأ

يُحِــبُّ   َ اللَّ إنَِّ   ۛ حْسِــنُوا 
َ
وَأ  ۛ هْلُكَــةِ  التَّ إلِـَـى  يدِْيكُــمْ 

َ
بأِ

آيــة195[. البقــرة  ]ســورة  المُْحْسِــنيِنَ﴾ 
كُلـُـوا 

ْ
َّذِيــنَ آمَنُــوا لاَ تأَ هَــا ال يُّ

َ
قــال تعــالى: ﴿يـَـا أ

ــن  ــارَةً عَ ــونَ تِجَ ن تكَُ
َ
َّا أ ــلِ إلِ ــم باِلبَْاطِ ــم بيَنَْكُ مْوَالكَُ

َ
أ

َ كَانَ بكُِــمْ  نفُسَــكُمْۚ  إنَِّ اللَّ
َ
تَــرَاضٍ مِّنكُــمْۚ  وَلاَ تَقْتُلُــوا أ

]29 رحَِيمًا﴾]ســورة النســاء آيــة 
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ــام  ــم الإس ــت تحري ــة بين ــوص القرآني ــذه النص فه
للقتــل، فالاعتــداء عــى حيــاة الإنســان بالفســاد والهلاك 
هــو اعتــداء عــى بنــاء الله تعــالى، والقتــل بدافــع الشــفقة 
ــم  ــالى، لأن جس ــان الله تع ــدم بني ــل يه ــو عم ــة ه والرحم

الإنســان وحياتــه هــي مــن بنيــان الله تعــالى.
ثانياً: من السنة النبوية:

جــاء في الســنة مــا يبــن مــدى خطــورة الإقــدام عــى 
هــذا الفعــل: جــاء في صحيــح البخــاري عــن أبي هريــرة 
رضي الله عنــه أن النبــي  قــال: )مَــن تَــرَدَّى مِــن جَبَــلٍ 
دَّى فيــه خَالـِـدًا  ـمَ يَــرََ فَقَتَــلَ نَفْسَــهُ، فَهــو في نَــارِ جَهَنّـَ
هُ  ــى سُــاًّ فَقَتَــلَ نَفْسَــهُ، فَسُــمُّ سَّ ــدًا فيِهَــا أَبَــدًا، وَمَــن تََ مُلََّ
ــدًا فيِهَــا أَبَــدًا،  ــمَ خَالِــدًا مُلََّ ــاهُ في نَــارِ جَهَنَّ ــدِهِ يَتَحَسَّ في يَ
ــا في  ــأُ بَِ وَمَــن قَتَــلَ نَفْسَــهُ بحَِدِيــدَةٍ، فَحَدِيدَتُــهُ في يَــدِهِ يََ

ــدًا فيِهَــا أَبَــدًا.() 37(. ــمَ خَالِــدًا مُلََّ بَطْنِــهِ في نَــارِ جَهَنَّ
آراء العلماء المعاصرين والهيئات الشرعية

1. المجمــع الفقهــي الإســامي التابــع لرابطــة العــالم 
ــامي )مكة(: الإس

قرر في دورته العاشرة عام 1407هـ أن:
"القتــل الرحيــم بجميــع أشــكاله محــرم شرعًــا، ولا 
يجــوز إنهــاء حيــاة المريــض ولــو بطلبــه، ســواء كان ذلــك 

بحقــن مميــت أو بوســيلة أخــرى".
)منظمــة  الــدولي  الإســامي  الفقــه  مجمــع   .2

الإســامي(: التعــاون 
"لا  قــرر:  )1986م(  بجــدة  الثالثــة  دورتــه  في 
ــا لم يُتيقــن  ــة عــن المريــض م ــع الأجهــزة الطبي يجــوز رف
مــن موتــه، أمــا إذا غلــب عــى الظــن أن المريــض ميــت 

دماغيًــا فــا حــرج في رفــع الأجهــزة".
سادسًا: مناقشة وردّ على أبرز الشبهات

شبهة: أليس القتل الرحيم رحمة بالمريض؟
الرد:

بالصــر  تكــون  الرحمــة  القتــل.  تعنــي  الرحمــة لا 

ــى  ــد نه ــاة، وق ــاء الحي ــس بإنه ــة، ولي ــاج والرعاي والع
الألم  حــالات  في  حتــى  النفــس  قتــل  عــن  الإســام 

الشــديد.
شبهة: بعض المرضى يطلبون الموت بأنفسهم.

الرد:
لا يجــوز للإنســان أن يقتــل نفســه، لقولــه تعــالى: 
ــح  ــكُمْ...”، ومجــرد الطلــب لا يبي نفُسَ

َ
ــوا أ “وَلاَ تَقْتُلُ

ــرام. الح

الخاتمة والتوصيات

اولاً: الخاتمة
اهم النتائج التي تم التوصل اليها:

1- ان قواعــد الديــن الحنيــف ومبادئــه الســمحة 
تحــرم وتجــرم القتــل الواقــع ظلــا وعدوانــا، وهــذا النــوع 
مــن القتــل هــو أبشــع أنــواع الظلــم والعــدوان عــى 

ــالى. ــاء الله تع ــي بن ــي ه ــانية الت ــس الإنس النف
2- ان المصلحــة العامــة )مصلحــة الامــة( تفــوق 
ــالى،  ــد الله تع ــاة بي ــوت والحي ــة، وان الم ــح الفردي المصال
وهــو وحــده الــذي منحهــا للإنســان، وليــس لأحــد مــن 

البــر ان يتدخــل فيهــا او يتــرف فيهــا.
3- ان مهنــة الطــب تقــوم عــى تقديــم العــاج 
والــدواء للمريــض، فــا يمكــن ان تتحــول هــذه المهنــة 
الشريفــة مــن مهنــة إنقــاذ الحيــاة الإنســانية الى مهنــة 

ــان ــاة الإنس ــاء حي انه
4- أنــه لابــد مــن تجريــم مــن يقــدم عــى مثــل هــذا 

الفعــل مــن أجــل ســد بــاب انتشــار الفســاد.
5- العمــل عــى تطويــر وســائل العــاج، والتوســع 
في إنشــاء المستشــفيات وتزويدهــا بــالآلات المطلوبــة 

ــاء. بــإشراف أكفــأ الاطب
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في الشــريعة  ................................................................................................  د. عبد الرزاق جبار حســين الزوبعي

ثانياً: التوصيات:
ــت  ــواء كان ــوازل س ــه الن ــام بفق ــوب الاهت 1. وج
او غيرهــا، ووضــع  اجتماعيــة  او  اقتصاديــة  او  طبيــة 
المنهجيــة اللازمــة لكيفيــة اســتنباط الأحــكام الشرعيــة.
ــع  ــال المجام ــن خ ــي م ــاد الجماع ــة الاجته 2. اهمي
الفقهيــة في القضايــا الفقهيــة المعــاصرة لبلــوغ الصــواب 

ــإذن الله تعــالى. وإدراك الحــق ب
ــوازل  ــث في الن ــه الى البح ــن التوج ــى الباحث 3. ع

ــا. ــا شرعي ــة وتأصيله ــتجدات الفقهي والمس

Conclusion and Recommendations
First: Conclusion
The most important findings reached:
1  -The rules and principles of the true 

religion prohibit and criminalize unjust and 
aggressive killing. This type of killing is the 
most heinous form of injustice and aggres-
sion against the human soul, which is God 
Almighty’s creation.

2 -The public interest (the interest of the 
nation) transcends individual interests. Life 
and death are in the hands of God Almighty, 
and He alone has bestowed them upon hu-
manity. No human being has the right to in-
terfere or dispose of them.

3  -The medical profession is based on 
providing treatment and medicine to pa-
tients. This honorable profession cannot be 
transformed from saving human life to end-
ing a person’s life.

4  -It - is imperative to criminalize those 

who commit such an act in order to prevent 
the spread of corruption.

5- Work to develop treatment methods, 
expand the establishment of hospitals, and 
equip them with the necessary equipment 
under the supervision of the most qualified 
doctors.

Second: Recommendations:
1- The necessity of paying attention to the 

jurisprudence of emerging issues, whether 
medical, economic, social, or otherwise, and 
developing the necessary methodology for 
deriving Islamic rulings.

2- The importance of collective ijtihad 
through fiqh councils on contemporary fiqh 
issues to reach the correct conclusion and re-
alize the truth, God willing.

3- Researchers should focus on research-
ing emerging issues and new fiqh develop-
ments and establishing their legal basis.

المصادر

القران الكريم:
السنة النبوية:

ــر  ــد الطاه ــف: محم ــر:   المؤل ــر والتنوي 1.  : التحري
ــا  ــدة مــرات، منه ــع ع ــخ النــر: طُبِ ــن عاشــور.  تاري ب
طبعــة دار ســحنون ص305، )تونــس(، وطبعــة دار 
الســام )القاهــر(، النــاشر: دار ســحنون )تونس( / دار 
ــس / القاهــرة. الســام )القاهــرة(  مــكان النــر: تون

ــف:  ــن : المؤل ــن رب العالم ــن ع ــام الموقع 2.  إع
محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن القيــم الجوزيــة  ص 
287تحقيــق: عبــد الرحمــن الوكيــل )في أشــهر الطبعــات  
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أو دار  أو دار الجيــل،  العلميــة،  الكتــب  النــاشر: دار 
ــدة  ــر: ع ــخ الن ــة(  تاري ــب الطبع ــوزي )حس ــن الج اب

ــد. ــا بع ــا 1973م وم ــات، منه طبع
المؤلــف:   : الشريعــة  أصــول  في  الموافقــات   .  3
إبراهيــم بــن موســى اللخمــي الغرناطــي الشــاطبي.  
ص 302 تحقيــق: عبــد الله دراز في أشــهر الطبعــات(  
عفــان   ابــن  دار  أو  )بــروت(،  المعرفــة  دار  النــاشر: 
ــرن  ــف الق ــذ منتص ــة، من ــات مختلف ــر: طبع ــخ الن تاري

العشريــن.
البحــر المحيــط في أصــول الفقهــا: المؤلــف:    .4
محمــد بــن بهــادر الزركــي  تحقيــق: عبــد القــادر عبــد الله 
ــاشر: دار  ــي(  الن ــة دار الكتب ــرون )في طبع ــاني وآخ الع
ــة  مــكان النــر: بــروت الكتبــي / دار الكتــب العلمي

5.  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : 
المؤلف: محمد فؤاد عبد الباقي  الناشر: دار الفكر / دار 
المعرفة  مكان النشر: بيروت تاريخ النشر: عدة طبعات 

منذ 1945م. ص127.
ــن  ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، أحم ــس اللغ ــم مقايي  6. معج

بــروت،  الجيــل-  دار   ،5/56 الحســن  أبــو  زكريــا 
ــن  ــال الدي ــرب جم ــان الع ــة الأولى ، 1999م، لس الطبع
ــن منظــور، 11/457، دار صــادر-  محمــد الأفريقــي ب

بــروت.
7.. مختــار الصحــاح، محمــد بي أبي بكــر الــرازي، 
1996م. ص258، دار عمار-عــان، الطبعــة الأولى، 
8.التعريفــات، أحمــد بــن عــي الجرجــاني، ص173، 
الأولى،  الطبعــة  بــروت،   - العلميــة  الكتــب  دار 

1403هـــ/1983م.
الشــيخ  )القصــاص(،  والســنة  القــران  فقــه   .9
ــة -  ــو المصري ــة الانجل ــلتوت، ص54، مكتب ــود ش محم

1944م. 1365هـــ/  القاهــرة، 
الدقائــق،  كنــز  شرح  الرائــق  البحــر  10.تكملــة 

محمــد بــن حســن الطــوري، 8/327، المطبعــة العلميــة 
1893م. - مــر، 

11.دراســات معمقــة في الفهــة الجنائــي المقــارن، 
عبــد الوهــاب حومــد، ص477، المطبعــة الجديــدة - 

ــة. ــة الثاني ــق، الطبع دمش
والقانــون  الإســامية  الشريعــة  في  12.بحــوث   
محمــد،  الجــواد  عبــد  محمــد  الإســامي،  الطــب  في 
الطبعــة  الإســكندرية   - المعــارف  منشــأة  ص106، 

2008م. الأولى، 
ــد المحســن المعيــوف،  13.لقتــل بدافــع الرحمــة، عب
ص23، رســالة ماجســتير-جامعة الامــام محمــد بــن 

ــامية. ــعود الإس س
ــا،  ــوس منه ــالات الميئ ــداوي والح ــكام الت 14. أح

ص87.
15. القتل بدافع الشفقة، ص 62،63 .

ــن  ــد الله ب ــة، عب ــزة الطبي ــى الأجه ــم ع 16.التزاح
الطريقــي، ص49، مكتبــة جامعــة  أحمــد  بــن  محمــد 
ــة الســعودية، الطبعــة الأولى,  ــف - المملكــة العربي الطائ

2005م. 1426هـــ/ 
17 . القتــل بدافــع الرحمــة، عبــد المحســن المعيــوف، 

ص36.
18. الحــالات النباتيــة: هــي تلــف المــخ وحــده 
والمخيــخ معــه، مــع بقــاء جــذع الدمــاغ حيــا لســنوات، 

)مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي 3/2/565(.
ــا،  ــوس منه ــالات الميئ ــداوي والح ــكام الت 19. أح
ــدى  ــام، ن ــب والإس ــن الط ــاغ ب ــوت الدم ص52، م
محمــد الدقــر، ص53، دار الفكــر - دمشــق، الطبعــة 

1999م. 1420هـــ/  الأولى، 
وهبــة  للدكتــور  وادلتــه،  الإســامي  20.الفقــه 
الطبعــة  دمشــق،   - الفكــر  دار   ،6/227 الزحيــي، 

الثانيــة.
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21. القتل بدافع الشفقة، السيد عتيق، ص29.
 22.رفع الأجهزة الطبية عن المريض، ص9.

المريــض،  عــن  الطبيــة  الأجهــزة  رفــع   .23
ص9،10، مــوت القلــب او مــوت الدمــاغ، محمــد عــي 
البــاز، ص84، الــدار الســعودية للنــر - جــدة، الطبعة 

1406هـــ. الأولى، 
24. القتل بدافع الشفقة، السيد عتيق، ص49.

للأمــام  الأصــول،  علــم  مــن  المســتصفى   .25
أبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الملقــب بحجــة 

مــر.  - الجنــدي  مكتبــة  ص251،  الإســام، 
26. الموافقات، 2/8.

بــن  محمــد  للإمــام  البخــاري،  صحيــح   .27
ــد الله  ــو عب ــي، أب ــرة الجعف ــم المغ ــن إبراهي ــاعيل ب إس
ــن ابي الحســن البخــاري، 2/176، )كتــاب الحجــج،  ب
بــاب الخطبــة في أيــام منــى(، )رقــم الحديــث:1739(، 

دار طــوق النجــاة، الطبعــة الأولى/ هـــ  1422
الديــات،  )كتــاب   ،9/3 الســابق،  المرجــع   .28

الحديــث:6871(. )رقــم  احياهــا(،  ومــن  بــاب 
الديــات،  )كتــاب   ،9/3 الســابق،  29.المرجــع 
)رقــم  جــرم(،  بغــر  معاهــدا  قتــل  مــن  أثــم  بــاب 

.)6914 الحديــث:
30. المرجــع الســابق، 9/50، )كتــاب الفتــن، باب 

مــن حمــل علينا الســاح(، رقــم الحديــث:)7076(
31.صحيــح البخــاري، 2/176، )كتــاب الحجج، 

بــاب الخطبــة في أيــام منــى(، )رقم الحديــث:1739(.
32. بدافــع الصنائــع في ترتيب الشرائــع، 7/236، 

نهايــة المحتاج الى شرح المنهــاج، 7/248.
مختــر  شرح  في  الجليــل  33.مواهــب   

6 / 2 3 5 ، 2 3 6 ، خليــل
حنبــل،  بــن  أحمــد  الامــام  فقــه  في  الاقنــاع   .34
للإمــام شرف الديــن موســى بــن احمــد بــن موســى 

ــة  ــة للطباع ــاوي، 4/171، دار المعرف ــا الحج ــو النج أب
بــروت.  - والنــر 

ــاب  ــاري، 7/139،140، )كت ــح البخ 35. صحي
الطــب، بــاب شرب الســم والــدواء بــه وبــا يخــاف منــه 

والخبيــث(، )رقــم الحديــث:5778(.
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